كيف نحافظ على مكاسب شهر رمضان؟

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الآية تبين سفاهة امرأة في الجاهلية ، فتضربها مثالا تقول هذه المرأة : كانت تغزل من الصباح إلى الظهر مع عاملاتها ، فإذا وصل الظهر أحكمنا ما يصنعنه من غزل نقضه ونكثه من جديد وهو دليل سفاهة حقيقية وعدم عقل ، فهو عمل من غير هدف ومن غير ثبات .
كذلك الإنسان الذي يعمل عملا لابد أن يحافظ على هذا العمل وأن يكون العمل عملا مستمرا ثابتا له فائدته ومردوده .
وحقيقة نقول من السفاهة أن يعمل الإنسان مدة ويرتقي مراتبه ثم يهوي إلى المستنقعات ، بعض الناس في شهر رمضان وفي ليالي القدر في الصفوف الأولى في صلاة الجماعة في الذكر في الأحياء في ختمات القرآن وبعد الشهر يكون إنسانا آخر ، وهذا ممن ينطبق عليه كالتي نقضت غزلها، ربما يكون من السهل الوصول إلى مراكز أو مراتب عالية ولكن الحفاظ عليها صعب مستصعب .
كما يكون مثلا في بعض الحروب العسكرية يتقدم طرف ويحتل ويصل إلى مرتبة ولكن أن يثبت فيها ويستقيم هذا هو الصعب ، فهنا حديثنا أيضا في هذا الجانب شهر رمضان هو شهر البناء وشهر التقدم وشهر العطاء وشهر الرقي والإرتقاء وشهر الإنضباط وشهر كل خير هو شهر رمضان أفضل الشهور لياليه أفضل الليالي أيامه أفضل الأيام ساعاته أفضل الساعات ، فيرتقي الإنسان فيه إرتقاء ويبلغ الدرجات ولكن هل يحافظ عليها أم لا؟ 
الحديث هنا والعبرة هنا تتلخص ويتلخص كل حديثنا في هذه 
هل يحافظ على ما أنجزه في شهر رمضان أم لا يحافظ؟
اولا) ما هي مكتسبات شهر رمضان ؟ 
مكتسبات عظيمة واضحة وذكرها من باب التذكير وقد ذكرناها سابقا في شهر رمضان. 
1. التقوى في شهر رمضان 
يتحقق عند الإنسان شيء من التقوى ، الحذر ، والخوف من بطلان الصوم بالمحرمات "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" في شهر رمضان كثير من الناس يخبو إلى أن يكون متقياً يأتي بالصيام ويحذر المخالفة ، فإذا تكلم معه شخص في شيء قال له إني صائم حذر من أن يخسر الصوم ، فالصوم حقق عنده شيئا من التقوى .
والتقوى ماذا تعطي؟ وماذا تحقق؟ وأين تجعل صاحبها المتقي؟ 
يقول الله تعالى "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ" الذي يكون متقياً مرتبته هناك عند مليك مقتدر ، هذه المرتبة وهذه الدرجة يحققها بالتقوى وقد تحققت في شهر رمضان نسبة منها على أقل تقدير ، لأنه كان حذراً من الحرام ، حذراً من المخالفة تجد كثيرا من الناس في شهر رمضان يكون حذرا من أن ينظر منظراً محرماً بل بعض العوائل في العادات الجميلة والذكريات العظيمة أنه يتحذر حتى من مشاهدة التلفاز حتى في الحلال ، لأنه يريد أن تكون أجوائه كلها لله فهو في حذر وتحقيق للتقوى فبلغ بهذه التقوى عند مليك مقتدر، إذاً لا ينطبق عليه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عليه أن يحفظ ما حققه. 


2. تحسين السلوك والإحساس الإجتماعي 
 في شهر رمضان هذه ظاهرة من الظواهر الجميلة الإحساس الإجتماعي وتفقد أحوال الناس كما وصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فتجد الجار يتفقد جاره والأخ يتفقد أخاه والرحم يتفقد رحمه ويصل رحمه سلوك جميل تحقق في شهر رمضان. 
3. حفظ اللسان عن الحرام وعن الكذب
وهو إنجاز تحقق بأقل تقدير تحققت نسبة منه تبعا لوصية نبينا وأئمتنا عليهم السلام عندما قال الإمام الصادق : إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، فالشخص تجده الصائم يحفظ نفسه عن هذا يحذر أن لا يقع منه شيء من الكذب.
4. حياه القلب والقرب من الله
 حريص أن يقترب من الله وأن يحقق القرب والعلاقة وطهارة القلب وأن لا يجعل قلبه ميتا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب ، فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء
 الصوم من فوائده هذه أيضا لأنه يقلل الطعام يقلل الأكل والشرب فيحيا قلبه، وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه.
 لا يكون الهم هو الطعام في شهر رمضان على أقل تقدير يتحقق جزء من هذا الإنجاز، لأنه في فترة الصوم في النهار يكون قد قل بطنه من الطعام فهذا انجاز تحقق.
 وحديثنا كله حول الحفاظ على ما حققته من مكاسب في شهر رمضان هذا مكسب.

 
5. الأجواء الروحانية مع الأهل مع المجتمع 
كان الحديث سابقا ونتحدث دائما اجعل في بيتك جوا روحانيا أوصي أولادك بقراءة القران ، اقرأ معهم القرآن ، اقرأ الزيارة ، فلينظر إليك وانت متجه لله سبحانه وتعالى خلق الجو الروحاني. 
6. صلة الرحم
صلة الرحم والحفاظ على ما تم تصحيحه من علاقات في شهر رمضان لا شك أن كثيرا من الناس يصل رحمه طوال السنة ربما لم يزر ذلك القريب في تلك القرية قريب البعيد قريب منه ولكن بعيد في منطقته ، وإمامنا الصادق سلام الله عليه عندما يسأل بعض أتباعه وشيعته عن شخص في البصرة وهو في الكوفة أو العكس او في الحجاز، فالإمام يقول : ما أقرب المسافة أن تصله وتذهب إليه فهذه أجواء من صلة الرحم على أقل تقدير تم تصحيح جزء منها في شهر رمضان. 
7. صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في شهر رمضان متميزة عند جميع المسلمين بغض النظر عن كيفيتها صلاة المستحبة صلاة ليلة القدر التراويح إلى غير ذلك ليس الحديث في شرعية هذه أم هذه ولكن التوجه للصلاة في المساجد متميزة في شهر رمضان مكسب عظيم ونعيد الآية التي قرأناها "وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا" غزلت وبنيت وحققت أنجزت تقدمت في هذه الجوانب كلها من السفاهة أن تذهب هذه أدراج الرياح. 
8. مجالس القرآن يختم البعض القرآن في الشهر مرتين وبعضهم أكثر النتيجة تقدم.
9. ترك المنكر 
وكما قلنا ترك المنكر ظاهرة جميلة ولو نسبية في شهر رمضان البعض يتحدر وهو إنجاز. 
ثانيا) كيف نحافظ عليها 
هذه الإنجازات التي عشناها و حققناها إن لم نحافظ عليها فنحن سفهاء بنص الآية الجواب: 
1. أن نقر بعجزنا وحاجتنا لتوفيق الله تعالى
 ما نجي نستعرض ونقول نحن نستطيع نقول نحن فقراء إلى الله ومن غير توفيق الله نحن خاسرون من غير تسديد من الله سبحانه وتعالى لم نحقق ولا حققنا ولا أنجزنا ولا نستطيع أن ننجز ولا نستطيع أن نحافظ، إذاً أول شيء نعترف بعجزه وحاجتنا لله سبحانه وتعالى ولتوفيقه يقول تعالى "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا" لولا رحمة الله الإنسان لا يستطيع أن يحفظ نفسه "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي" الأنبياء يقولون  "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي"
 اعترف الإنسان الذي يريد التوفيق والتسديد من الله والحفاظ على ما ترى له من إنجاز يعترف بأنه من الله ليس من عنده ويطلب من الله سبحانه وتعالى. 
2. نطلب من الله أن يحبب إلينا الإيمان
اليوم نصلي وفي شهر رمضان صلينا وتلذذنا بالذكر والدعاء والأحياء قد تنقلب الأمور وقد يكون صعب علينا وقد يكون ممل وهذا يرجع إلى روحنا ، لذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا هذه الأمور الحسنة ربما تحببت إلينا في فترة معينة وكانت هناك ظروف دخيلة في تحبيب وهو الجو العام في شهر رمضان قرأنا القرآن حضرنا المجالس جو عام حضرنا في صلاة ليلة القدر جو عام يؤهل ويحملنا لذلك ولكن قد توجد الوحشة بقلة من يسلك الطريق بعد شهر رمضان صار الناس في الإحياءات العامة قليل ، فربما نستوحش لذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى ونقول "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ" فنطلب من الله أن يحبب إلينا الإيمان.
اعترفنا بتقصيرنا ونطلب من الله أن يوفقنا وأن يحبب إلينا الإيمان والسعي في هذا الطريق. 
3. البرامج العملية 
البرامج العملية للاستمرار في ذلك، قراءة شيء من القرآن كل يوم والتدبر فيه لا تهجر القرآن ، قراءة القرآن في خير من جعله أمامه قادة إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، اجعل القرآن دائما قائدا أمامك تقرأه تتدبر فيه إن لم يكن بالمستوى الذي قرأته قبل شهر رمضان اجعل له نصيبا واقرأ شيئاً منه لا يكن الفارق ١٨٠ درجة في شهر رمضان في الصباح تقرأ والظهر تقرأ والمساء تقرأ وبعد شهر رمضان لا تدري أين وضعت القرآن حتى تعود السنة الآتية فتقرأ "كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا"  إذاً اقرأ القرآن ولا تهجره وتدبر فيه ، قراءة شيء من الدعاء كل يوم قدر ما تستطيع إن لم تكن متعود احمل نفسك .
الإنسان يعتاد إذا تعود على شيء كرره ٢٠ مرة قد كررت في شهر رمضان الدعاء ٣٠ يوم وأنت تقرأ في الدعاء والذكر لا تهجر فتذهب هذه السنة الحسنة والعادة الحسنة بالهجر ما دمت قد تعودت على ذكر الله والعادة الحسنة داوم عليها واقرأ. استمع بعض المحاضرات ما يوجد من محاضرات استمع شيئاً منه .
تذهب كنت للمآتم الآن اجعل لك بديل استمع استفد ، كان الناس سابقاً كثير يستمعون المحاضرة ويستمعون الوائل في الإذاعة ويستمعون المحاضرة في الكاسيتات في الأشرطة المسجلة اجعلها أيضاً عندك شيء ثابت بحيث أنك تستفيد. 
أحرص على الحضور حضور بعض المجالس العلمية إن وجدت مجالس علمية ومعرفية .
حافظوا على الجلسات الأسرية الإيمانية هذه موجودة في شهر رمضان بمستوى وآخر حافظوا عليها.
 لا تغفل عن صلاة الجماعة وشيء من النوافل والمستحبات.
 برامج الذكر العفوية فمتى سنحت لك الفرصة حرك لسانك بذكر الله تستطيع أن تذكر الله يعني ليس هناك شيء مكلف ولو أنت تمشي من هذا الباب إلى هذا الباب ومن الباب إلى السيارة ومن السيارة إلى داخل الشركة إلى أي مكان .
السيد الخوئي يقول حفظ القرآن كله بذهابه في السيارة من البيت إلى الحوزة هذه المسافة يمشي فيها يقرأ القرآن بعض الناس مثلاً في مشيته لا يستفيد لا يشغل له مثلاً شيء فيه فائدة ولا يقرأ ذكر ولا شيء من هذا القبيل تضييع في تضييع أما الذي يحاول أن يستفيد فهو يجد الوقت كثير وكله باب للفوائد.
إذاً حرك لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى ، يوم القيامة عندما تنشر الكتب والأعمال فتجد أعمالاً مسجل فيها خير أوراق مملوءة بالخير وأوراق بعيد الشرعنا وعنكم فيها معاصي وأوراق فاضية أوقات ضيعت لا تجعل عندك ضياع اجعل الوقت كله فائدة ، كف النفس عن محرمات كما كنت تقول في شهر رمضان إني صائم في شهر رمضان نقول إني صائم .
جاء شخص يريد أن يتكلم على صديق له يقول فلان كذا أو جاره أو عن أخ له أو في الشركة أو إلى آخره تحدث أراد أن يتحدث هم بذلك أقول له أسكت أنا صائم لا تخرب صومي لا تبطل صومي هنا قل لا تضيع علي صيام أنا صمت شهر رمضان وقد بلغت لا تجعلني "كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا" بنيت وارتقيت وصلت إلى درجة صرت من المتقين "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" دخلت في هذا الحيز أنا وصرت متقي "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ" نهاية أنه يبلغ الشخص إلى أن يصل إلى هذا المستوى أنت الآن تضيع علي بالمعاصي قل له إني لا أريد ضياع صيامي، حافظ على تركك للعادات السيئة التي تركتها تركت بعض العادات السيئة بداع الصوم في شهر رمضان حافظ عليها .
حافظ على علاقتك بالأهل بأهل بيتك بالأهل في زيارات مستمرة مع الجيران مع الأهل مع الأرحام اجعل معك شيء مسبحة تسبح وتذكر حتى تكون في رقي وتقدم.
 راقب صلاتك مع الذكر كيف سوف تكون الشخص الذي يذكر الله ويستمر في ذكر الله تكون صلاته صلاة خاشعا .
هذه مقدمات تؤهل الإنسان أن يكون من من الخاشعين المتقين الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقال عندما يأتي للصلاة في بعض الأحيان يقف لا يقوم للصلاة يجلس ولا يقوم مباشرة يسألونه لماذا؟ يقول انتظروا نتهيأ لازالت في بالي مسائل في البحث الحوزوي والفكري إلى غير ذلك ينتظر حتى تذهب فيقوم للصلاة بتوجه مما يوجب التوجه المداومة على الذكر والتسبيح المستمر.
 الاستمرار في العطاء مطلوب الاستمرار في العطاء والصدقة كنت جعلت لنفسك في شهر رمضان برنامج تتصدق وتواصل وربما تتكفل بعض الأيتام والمحتاجين لا ينقطع ذلك كل ما بلغته من رقي اجعله مستمراً عندك فهو باب للتوفيق اجعل في نفسك ضرورة التقدم وليس الحفاظ فقط .
تحدثنا قبل قليل عن مستوى أنه الحفاظ على ما حققت الآن قل لا بد أن أتقدم فيما حققت لا أتراجع كما ورد في دعاء الصباح والمساء للإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وهذا يوم حادث جديد - كل يوم هكذا - وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد اشهد علي بكل شيء كل شيء محسوب أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهباً في الحشر يشتعل، اجعل نفسك ترتقي بكل نفس في كل لحظة في كل يوم، وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد إن أحسنا ودعناه بحمد وإن أسأنا فارقنا بذنب .
اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة، يعني كل يوم إذا جاء هذا اليوم كيف نخرج منه أن خرجنا بخير ارتقينا تقدمنا أو تأخرنا .
[bookmark: _GoBack]وجاء في الحديث عن علي عليه السلام يقول: المداومة المداومة استمر بالخير دائماً فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت عمل المؤمنين يجب أن يكون مستمر لا يقطعه إلا انقطاع النفس ما تستطيع أن تفعله افعله حافظوا على كل تغيير إيجابي سواء على مستوى الروح أو مستوى العمل والسلوك العملي أو مستوى الأخلاق الإجتماعية في جميع الجوانب ما حققت من خير في شهر رمضان أو وضعت قدمك فيه تتقدم اجعله تقدم هذا التقدم يجب أن يكون مستمر وإلا فإن حالك حال تلك المرأة الجاهلية التي ذكرها الله في القرآن فقال "وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا" عملت وجدت واجتهدت ثم تنقض ما عملت وهذه هي السفاهة بعينها.
و الحمد لله رب العالمين

